منافع احج 
( حطبة الحمعة للشتيخ عبد الحق شطاب مسجد الشيخ أحمد حفيظ رجه الله 
اليوم 6 من ذي الحجة 1434ه للموافق ل 11 أكتوبر 2013م ) 
الخطبة الأولى: 
ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیثات 
أعمالناء من يهده الله فهو الُهتد» ومن ُضلل فلن جد له ويا مرشدا 
Mel A O OE‏ 


٦‏ أا الاس اتقو رکم الي خاقکم سن تنس واجدة وخا مني 


U r‏ ّ و‌ 


وجها و بٿ نهنا رجا جالاکلرا وسا واتتوا الله الي تساعلون به 


س 


5 ام ِن الله 4 لکن لیک رقيبًا % O1‏ 4% سورة النساء. 


\ 


ww o30 0‏ و و‌ ر 


ءٍ ‌ ر 
ااا لذن اموا توا انوا الله حى تات ۾ ولا تموتن إلا وام مسلمون 


% 102 4 " سورة آل عمران. 


"ا أا الذي امنا انوا الله وقووا ق لار (70) ا 


رد 2 ګر ”< < 


4 ۶ر ور 
اماک ویغفر کم ذویکم ومن تم اله ورو قد از ون عطي 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وحير الذي هدي حمّد - صلى الله 
عليه وآله وسلم -» 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل حدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر الإحوة الكرام» حديثنا قي هذه الجحمعة المباركة» حديث حول: 


منافع احج 
بعد أيّام معدودةٍ» نكون في يوم عرفة» والح عرفة» يقف في عرفة كل حاج تختلف 
ألوام وألسنتهم وقارام» ولكن هعتهم كلمة ( لا إله إلا الله محمَّدٌ رسول الله (“ 
O‏ 


وروس ر س 


وأذن في الاس الح اتود رجالا وع یکل ضاران من کل فج 


عميق ‏ 27 4 لیشهدوا متافہ فم لم وکوا | سمال في ام موا 
على ما ررقم من ية الام فكلو ب وأطمتوا البائ افر 
٠ 4% 28 %‏ سورة الحج. 


والمنافع الي يشهدها الحجيج كثيرة» فالحج قربة وتطهر وتوبة» ومؤ تر واحتماع 
س لر م س ۱۱ 
N‏ و بحاره وعباده» وتضر ع وجحديد عهد مع الرهن. 
في موسم الح ترفرف راية العقيدة الواحدةء راية لا إله إلا الله حمَّدٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» في حين تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان» 


والمراتب والمناصب الإجحتماعيّة» جد المسلمون قرّممم الي غابت عن حياتمم كثيرًا» في 


الحج يختفي كل اهتمام» ولا يبقى إلا الإهتمام بعبادة الله تعالى» فلا انشغال بالزوجة 


ولا بالاو لاد ولا بالتجارة ولا براحة البدن. 


إنها قرة المع والتوحد» وة الترابط الحسيّة ل 3 ملايين أو أكثر. إن تلك الملايين 
الواقعة في عرفات لا يقض أحدٌ أمامهاء لو فاءت إلى رايتها الواحدة الي لا تتعدّد» 
راية التوحيدء راية القرآن الكرم وسئّة الي الكرم صلى الله عليه وسلم. 

إن المتتبع هذه المنافع الي قصدها الشّار ع العليم قي الح ليجدها ذات أهيّة كبرى» 


أسود وذاك أبيض» هذا عربي وذاك أعجمي» هذا أوروبي وذاك إفريقي وذاك أسيوي» 
فر قتهم الاو طان والالوان» وجمعتهم كلمة التوحيد» كلهم بلباس واحلٍ» معتهم وقفة 


x * 


بسجدون لري واجل» تجهون فة واحدة قل تلات کک ر الان و ناض 


ٍ ر 0 


ê‏ ن تلو لو انمت ما في رض جَينا ما المت بير ن تلو 


"e8 


A 


وك الله آلف ية ! انه عزو كي [ 63 & " سورة الأنفال. 


لارئیس ولا مرژوس» لا امیر ولا مامور» لا وزير ولا حاجب. 


إن العبادات كلها تدعو إلى الوحدة في الإسلام» فالمسلمون يصومون شهرًا واحدًا 
ويتجهون خمسة مرّاتٍ في اليوم إلى الكعبة. 

0 مايون مسلم كل يوم يتجهون إلى الكعبة. 

MG O E 


الطلوب في حياة المسلمين وشؤوهم» حيث صدق فينا قوله تعالى: 


سهم اوقا شى . . . 14 " سور 
الحشر. 

ذلك أن الوحدة الرّوحيّة لا تؤدي دورها إلا إذا كان منهج أولعك الملايين واحد» 
یلتزمون به ویشّبعون هداه» هنا فقط یصبح البنیان واحدًا متماسکاء لیس فيه خلل. 
ففي ظل الإسلام وحده يمكن أن تذوب العصبيّات القوميّة» وتذوب الفوارق اللونية 
واللغويّة والطبقيّة. لكنٌ المسلمين فضلوا أن بى حياتمم على غير الوحي الرَبّاني» الذي 
a e ag‏ 
عذهب ميشال عفلق البعثي» وآخر بناصريّة عبد التاصرء وثالث ببطورانيّة كمال 
أتاتورك» ورابع بفرعونيته» وحامس بالبربرية» حى أصبحت حالة الأمَة لا تحتمع» 
دينهم واحدٌ ولكتهم متعادين عداوة كبيرة» بين كل قطر وآخر عداوة» لاهم تركو 
ما يجمعهم وحرصوا على ما يفْرٌقهم» وهي المصاح» ولذلك تآكل العراق ولا أحد 
يتحرّك» وتبلع كشمير ولا أحد يتحرّك» وينتهك المسجد الأقصى ولا أحد ييالي. 


وفيها القولواء وفيها الإغريق والرّومان واللاتين» كيف استطاعت أن تتحد على 
ع ۳ یں ک 5 یں 
الاير 
ا ا 
1 2 0ر 0 
وبروتستانت» وأنت ذهب إلى مصر أو تركيا أو الكويت لابدٌ لك من تأشيرة 
e‏ و سياستها الخارجحية e‏ و اقتصادها و اح بل وطٰا جي 
موحد» هل علمتم الآن لماذا هم قوة؟. 
أمّا حال المسلمين» فحَدّث عن خحصوماتمم وخلافامم ولا حرح. 
قال تعالی: 
ر ر ۵ ر 
1 ۵ 0 ۶ مت 


ر 
ور ر ا 


اء فا ائ“ ا 1 ا l0‏ به خو ص وکت على شنا 


حفرة من امار فاشذك ينها . . . س " سورة آل عمران. 


فهل ُحَقق مقاصد العبادات» أم نقف على صرحا وأشكاماء دون تحصيل مدلولان 
وأهدافها وحكمها. 

1- صب وجوء: 

TANE‏ 2 السّعى بين الصّفا والمروة» وقي ذلك معن أن الله 
عر وحل مفرح الكربات» وميسر ر الصعوبات ومدلل المشاق» قال إبراهيم عليه 
السلام: 


5 رضت هشین % 80 4% سورة الشعراء. 


من الذي فجّر ماء زمزم لام إماعيل حتى لا يهلك ابنها وهي في صحراء قاحاة؟. 
فالمسلم يلجأ عند حلول المحن وعند ورود المصائثب إلى اللطيف الباسط, المغيث المغى 
المعزء لا إلى الغش والخداع والحيل. 

2- توبة ورجوع: 

ومن دروس الحج» قول الحاج: ( لبيك اللهم لبيك )» وهو ينتقل من مكانِ إلى آخر» 
ومعناها إنّى جغتك مستجيبًا لنداءك» ممتثلا أمرك» واقفا عند حدودك عاقدًا العهد 


ف أشرف به بقعة على أرضك» وهي بيتك الحرام: 


' لن آول بيت ضيح لاس للذي ببکة بارا ود الي 96 ' 


لبيك إذا أحللت بي شيغاء ولوك ان حرمت علي شیغا. 
3- تقوی ویقین: 


ي احج تحصيل للتقوى» فا غا 


الح أشهر هر ثرا فن رن ين الج فا رفث ولا فسوف ولا 


ونال ي اي ا ناا بن خي عير عة الله رودا إن حير الاد 


ایی واتتین تا أولي اباب ر ٠‏ سورة البقرة. 


كيف لا يقوى الإيعان وأنت تسير في أرض نزل فيها الوحي والملائكة» ومشى عليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعاش فيها الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم؟» 
كيف لا يقوى الإبمان وأنت تطوف حيث طاف رسول الله صلى الله عليه وسليي 
والصحابة الكرام رضران الله عليهم أجعين. 

4- انتصار وتوکل: 

فإذا كان على الصّفا أو المروةء قال: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 


وله لحمل . . . لا إله إلإ الله و حده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


و حده ). 


إن الأحزاب اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق للقضاء على 
الإإسلام» فنصر الله عبده» وهزم الأحزاب وحده» وأنجحز وعد نبيّه» قال تعالى: 


0 
گے 


اله غلبن آنا رسي إن الل قوي زير 21 ) " سورة اادلة 
وكلما وحدت طائفة تنقاد لشر ع الله وسّة رسولهء فإن الله ينجز وعده بانتصار 
لمسلمين على اليهرد والنصارى: 
١‏ وقد کڏبتا في الربور ِن مد لذکر أن 8 رها عاي المإلحون 
105 4 " سورة الأنبياء 
5- تعرّذ وحذ: 


ومن دروس الح أن يتخذ المسلم الشتيطان عدوا والشيطان يدعو المسلم إلى البخحلء 


۵ 7ر0 


1 6 و ST‏ 1 ۴ 
الشيطان یعدم افر ومركم الفحشاء . . . 268% € " سورة 
البقرة. 

وقد عرض هذا الشيطان لإبراهيم عليه السّلام قي المسعى وقي الحمرات» يريد أن 
يصده عن تنفيذ أمر الله بذبح ابنه كما حاء في الرّواية الصحيحة في البخاري ومسلم 


و عير ها فکان إبراهيم پر همه با لحصی»› حتی جاءه 9 الل 


9 


ّ 
1 “ر ۶ 


وادنتاء آنا کا إبراهيم 4104$ ة قل صقت لر إا كلك نزي 
و $ 105 " سورة الصَاقّات. 


فالمسلم يعلم أن الشيطان لا ينفكٌ عن إغواء الإنسان» والعاصم هو الله بالترام كتابه 


لا ٠‏ ان 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إله هو الغفور الرّحيم. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لہ مدا کثیرّا مبارکاء کما ینبغی لحلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
نعمه» وأشکره علی فضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
rs‏ حمل عة ورسوه.: 

إن العبرة قي أحكام الشريعةء للمقاصد والمعان لا للمبان والأشكال. 


ومن مناسك الح الأضحية» قال تعالى: 
' لن تال الل لحومھا ولا دماؤه وکن کال نتوی منک کذاك سخرما 
کر نکیروا ال لی ما حدآکی وه شر لوين $ 37 4 " سورة الحج. 


فليس المقصود ذجحها فقط. لأن الله لا ينال لحومها ولا دماؤها شيا لكونه الغ 
الحميد» وإلّما يناله الإحلاص لله» في تقد هذا القربان» واحتساب الأجر عنده» 
والمقصود النَيّة الصادقة في الترام طاعة الله والتقرّب إليه دون سواه بهذا السك وق 
ذلك ترغيب على الإحلاص ف التحرء وأن يكون القصد وجه الله» لا فخرًا ولا 
رياءا» ولا معة ولا جرد عادةء الاس ذبحت» فأنا أذبح» أو من أحل إدخال الفر- 


على الأبناءء فليس المراد أكل اللحم» وإنّما المراد تعظيم شعائر الله» فمن ضحّى فدل 
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فعله على حبّه لله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه دليل على إعانه وحبّه 
لالإسلام. 
7 ر هوو 
ذلك ومن عظم شعاقر ر الله فإها من تقوى القلوب # 32 4 " سورة 
الحج. 


التقرّب إلى الرحمن. 


بقوله: a‏ ر 
ا لجحديد» ومنهم من يعوّض الأضحية بشراء 4 كلغ كبدة» با د ظانًا منه أن 
القصد هو اللحم» وكل هذا من تزبين الشيطان لبن الإنسانء قال تعالى: 


۵ر0 ر رم ۶0 


" اطا ودک تفر ومركم باقحشاء واا لله دک مقر م وقضلا 


لله واسع عَليم ل 268 4 سورة البقرة. 


احرصوا على صيام عرفة» فقد صح عند مسام عن أي قتادة رضي الله عنه» سيل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن صوم يوم عرفةء فقال: ( يكَفرٌ السك الماضية 
والسَنّة القابلة ). 
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لهم أهدٍنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيْت» 

الله لا تَدَ ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيْنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج ادنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
قضيتها لنا ويْسرتّها لناء يا أرحم الراحهمين» 

الله إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقوم 
فتنة» وفنا غير فاتنن ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحبً كل عمل يقربنا إلى حبك 

لهم احعل خير أعمالنا خحواتمهاء وحير أيامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الله إك عفر تحب العفو فاعف عتا 

الل انض السا والسلين ن مقارن اأ رض ومغارها ر اعا ن ودم اغا ا 
في مشارق الأرض ومغارهاء 

فرج كربة وححنة السوريين» 

لهم فرج كربة وحنة المصريين» 

کے کے د ا ا اا جد رو ت ی که رد ن 
سبحانك الله وحمدك, أشهد أن لا إل إلا أنت» س و و ن 


$ XX 
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